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I. تمھید:  
تشیر العدید من الأدبیات و الأبحاث النظریة و الكمیة في مجال التجارة الخارجیة على وجود علاقة ما بین تحریر 

عتمدت على التجارة الخارجیة و النمو الاقتصادي، و من بین الأمثلة الرائدة في ھذا المجال تجربة الدول الناشئة التي ا
سیاسات تجاریة غیر تقییدیة، سمحت لھا بتحقیق تحسن كبیر في معظم المؤشرات، إذ أدى انفتاح أسواق ھذه الدول إلى 
معالجة أھم الإختلالات على مستوى أسواقھا، و تحقیق معدلات عالیة من النمو و بالتالي تحقیق الرفاھیة و القضاء على 

زائر بعد تحریر التجارة الخارجیة إلى تعظیم منافع ھذا الانفتاح من خلال سن العدید البطالة، و في ھذا المجال سعت الج
من الإصلاحات التجاریة و العدید من المؤسسات التي تم إنشاؤھا لتأطیر ھذا الانفتاح و العدید من التشریعات التي تم 

سنحاول من خلال ھذه الدراسة طرح  ذلك ارجیة، و لتحلیل و توضیح كلتبنیھا لتوفیر جو ملائم في مجال التجارة الخ
السؤال  ھذا و للإجابة على  ؟على النمو الاقتصادي في الجزائر ما ھو أثر تحریر التجارة الخارجیـة :السؤال التالي

وع محل الدراسة، ثانیاً سنقوم في ھذه الدراسة بالتعرف أولاً على الإطار النظري و الدراسات التطبیقیة حول الموض
  .طبیعة عملیة تحریر التجارة الخارجیة في الجزائر، و في الأخیر منھجیة الدراسة، النتائج و مناقشتھا

  :والدراسات التطبیقیة للعلاقة بین التجارة الخارجیة والنمو الاقتصادي النظريالإطار : أولاً
التاسع عشر لیدیة السائدة في القرن الثامن وللنظرة التق كنھج حدیث تبنتھ الاقتصادیات المعاصرة بشكل قوي تبعا

ن خلال القیام الذي یربط بین الدول لتصریف فوائض منتجاتھا، م جسرلاھذه الأخیرة  حول التجارة الخارجیة، تعتبر
للتجارة  على احتیاجاتھا من خلال اللجوء إلى عملیات الاستیراد، لذلك فإن النظرة الحدیثة والحصولبعملیات التصدیر 

  .الخارجیة ینظر إلیھا في الغالب على أنھا تلعب دور رئیسي في تحقیق التنمیة الاقتصادیة
د المدارس الاقتصادیة المنادین الحقیقة أن لھذه النظرة جذورھا التاریخیة في الفكر الاقتصادي أین یبرز رواو

عرض النظریات الداعمة لھذا الاتجاه عبر المراحل التجاریة، من ذلك كلھ سنحاول في ھذا العنصر  الحریةالداعین إلى و
دافع للنھوض باقتصادیات الشعوب الأصوات المنادیة بالحریة التجاریة كوالتاریخیة وفقاً للتطورات في الاقتصاد العالمي 

  :حیث نجد من أبرز ھذه النظریاتوالبلدان، و
نظریة التكالیف المطلقة و " أبرز روادھا آدم سمیث من : في التجارة الدولیة) الكلاسیكیة(النظریات التقلیدیة . 1

حیث ، و"نظریة القیم الدولیة للعمل " ، جون ستیوارت میل "المیزة النسبیة  نظریة" ، دافید ریكاردوا "تقسیم العمل 
شرین، مع بدایات القرن العیة كان في نھایات القرن الثامن ویرجع معظم الاقتصادیین إلى أن بدایات الظھور لھذه النظر

د ، إذ تعرض إلى فوائد حریة التجارة موضحاً أنھا تتیح للبل1778سنة " ثروة الأمم " ظھور أفكار آدم سمیث في كتابھ 
، 1ستھدف معنیینیرفع آدم سمیث للحریة التجاریة الاستفادة من مزایا تقسیم العمل المؤدي إلى توسیع حجم السوق، و

طني دولة من الدول مع ھو حریة التجارة لجمیع مواالمعنى الثاني و ھو حریة التجارة بین الدول،ول والمعنى الأ
   لذلك فإن ،)Division of Labor( ذھب إلى القول بأن نقطة البدایة لعملیة التنمیة تتمثل في تقسیم العملمستعمراتھا، و
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  .إلى أن عملیة التحریر لھا تأثیرات أخرى جانبیة على الاقتصاد الوطني، أھمھا التضخم
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ما یتیح المجال لاقتسام ھذه سیكون لھما مكسب من خلال الزیادة في الإنتاج الكلي من السلعتین م طرفي التبادلكلا 
  .2الزیادة بینھا عن طریق التجارة

  فين تمكن من الاجابة على السؤال مجيء دافید ریكاردوا أیإلا أن قصوره عجّل من التحلیل من ھذا  بالرغملكن 
أن الاختلاف في التكالیف النسبیة ولیس التكالیف المطلقة، و ن قیام التبادل التجاري یتم على أساسن فیھا أنظریتھ التي بیّ

ن ذھب ریكاردوا أیضاً إلى أ، والمیزة النسبیة ھي الأساس في قیام التخصص الدولي في مجال المبادلات التجاریة الدولیة
ات بأسعار منخفضة، بالرغم التجارة الحرة تساعد على التراكم الرأسمالي الذي یؤدي إلى زیادة الربح حال استیراد منتج

  .3العمال و أجورھمعلى لك في البدایة یؤدي إلى انخفاض الطلب من أن ذ
القیم النسبیة للسلع ل الدولي إلا أنھ أھمل الأسعار ولإسھام الكبیر الذي قدمھ ریكاردوا في مجال التباداً لاعتبار  

امل النقدي وتأثیره على السعر الع موضوع التبادل أي معدل التبادل الدولي، بالإضافة إلى أنھ لم یأخذ بعین الاعتبار
حیث لا  منھ لا یمكن التأكد فعلاً من أن التخصص الدولي قد تم فعلاً على أساس المزایا النسبیةو بالتالي نفقات الإنتاج،و

استكمالاً للنقص الذي ة للأفكار التي قدمھا ریكاردوا وكتتمالدولي، ومستوى المقارنتھا على یمكن معرفة النفقات و
ادل الداخلي د على ضرورة التمییز بین التب، حیث أكّ"نظریة جون ستیوارت میل حول القیم الدولیة " ھا جاءت اراعت

بالتالي لاختلاف في قیم كل من الصادرات والوادرات، والدولي، كما أشار إلى فكرة معدل التبادل الدولي من خلال او
یتوقف على عاملین ھما حجم الطلب المتبادل في كلا البلدین،  فإن ستیوارت میل یرى أن الكسب أو النفع من التجارة

 .إضافة إلى مرونة ھذا الطلب
الاعتقاد بضرورة الكلاسیكي أكد على دور التجارة الخارجیة في النمو الاقتصادي من خلال  الفكرفإن  ،علیھو

المنافسة الكاملة، كما أن واق الحرة وفیة في الأسأن التوازن یحدث بفعل الید الختحریر التجارة وعدم تدخل الدولة، و
الناتجة من زیادة الاستفادة من حاصل علیھا من الأرباح المحققة والتراكم الرأسمالي المحقق من خلال الفوائض ال

  .الموارد عن طریق إعادة التخصیص
سھامات التي وردت حیث نجد من أبرز الا: في التجارة الدولیة) النیوكلاسیكیة(النظریات التقلیدیة الحدیثة  .2

كثافة عوامل الانتاج توافر واختلاف نسب ونظریة " برتل أولین من خلال ھكشر وایلي في ھذا الاتجاه اسھامات كل من 
ذلك لأن المزایا إلا أنھا وجھت بالنقد، و) سیكیةالكلا(الأفكار التي جاء بھا رواد المدرسة التقلیدیة  أھمیةبالرغم من ، ف"

قائم على عامل واحد متغیر ھو تكلفة العمالة، إضافة  )استاتیكي(ساكن نموذج  بالنسبة للتجارة الحرة تعدّ النسبیة التقلیدیة
الذي وقعت فیھ النظریة السابقة وتعدیلھ منھ لتلافي النقص ، و4إلى منھج التخصص الكامل لبیان المكاسب من التجارة

لیأخذوا في الحسبان الفروق في المعروض من عوامل ولین لیتناولوا وبرتل أجاء كل من الاقتصادیین إیلي ھكشر و
بالتالي فإن ھذا الاتجاه الجدید حاول الإجابة ولدولي، ا على التخصص امرھاثوآ) لمالالأرض، العمالة، رأس ا(الإنتاج 

ر تحلیل أساس المزایا النسبیة من وجھة نظشرح وفي ، حیث تتمثل الأولى 5على نقطتین على قدر كبیر من الأھمیة
التجارة الدولیة تحدید الآثار التي ترتبھا ، والثانیة في )لأثر الإنتاجي و التجاري الدوليا(العناصر المشاركة في الإنتاج 

 ). الأثر التوزیعي(أو على عوائد عناصر الإنتاج المشاركة في التبادل الدولي  على توزیع الدخل
، على عوائد عناصر الإنتاجلى ھیكل الاقتصاد الوطني وذلك ع أثرز على أنماط التجارة وتركّ الأولىفالنقطة 

النقطة الثانیة التي تطرقت لھا  ، أما6في نظریتھ Rybezenskiھذا الاتجاه نجده قریباً جداً من الأفكار التي جاء بھا و
خیر إلى تساوى عوائدھا یأتي كنتیجة لارتفاع دخول العناصر الانتاجیة التي تؤدي في الأ –الأثر التوزیعي  -النظریة 

أو التماثل بین عناصر الإنتاج، أي أنھ ) Homogénéité(نھ یشترط لتحقیق ھذا التساوي التجانس المطلقة والنسبیة، مع أ
  .7لا بدا من أن تكون جمیع عناصر العمل متجانسة) أي الأجور(لتماثل بین عوائد العمل لتحقیق ا

أولین من خلال نظریتھ إلا أنھ لم یمنعھا من  –رح الذي جاء بھ كل من ھكشرمن أھمیة الط بالرغملكن 
الانتقادات، فمما یذكر منھا بشكل رئیسي ھو إغفالھا للاختلاف النوعي في عناصر الإنتاج، إذ یعتبر ذو أھمیة كبیرة في 

المسار التاریخي أھملت النظریة كذلك تحدید المیزة النسبیة أو التكالیف لكل بلد من البلدان المنتجة لھذه السلعة، كما 
 .8تقسیم العمللعملیة التخصص و

یر نظریة التجارة الخارجیة ظھر ھذا الاتجاه كتیار جدید یقوم بتفس  :النظریات الحدیثة في التجارة الدولیة .3
یعمل على الاستعانة  ھووعلى أساس دینامیكیة العوامل الداخلیة فیھ خلافاً للتحلیل الساكن الذي قدمتھ النظریات السابقة، 

من بین ھذه النظریات نجد والعلمیة متجاھلاً الفروض غیر الواقعیة التي طرحتھا ھذه النظریات،  الأدواتوبالأسالیب 
ونظریة جونسون ) 1961( 9دورة حیاة المنتج، نظریة بوسنروالتبادل الدولي، نظریة فرنون و فان لیندرنظریة ستی

ھذه النظریات جاءت لتقوم بتحدید العوامل الرئیسیة لنمط التبادل الدولي، عن طریق دولي، ولالدینامیكیة للتبادل او
ھي بذلك بالنسبة لقطاع التجارة الدولیة والتطویر وأھمیتھ عامل مھم متمثل في دور البحوث و اكتساب میزة نسبیة في

 .ة الدولیةنمط التجارا للظواھر في الاقتصاد العالمي وتعد أكثر واقعیة في تفسیرھ
الأفكار التي طرحھا ھذا الاتجاه ظھر في نھایة السبعینات من القرن الماضي تیار حدیث تبنى مجموعة  معتزامناً 

من بین الاقتصادیین في ھذا اعتمدت علیھ النظریات السابقة، ومن الأفكار تضمنت نقضاً لبعض الفروض الأساسیة التي 
بالإضافة إلى لانكستر و ھلبمان ) Dixit and Norman(و نورمان ، دكست )Krugman(الاتجاه نجد كروكمان 

)Lancaster, Helpman (التقلیدیة الحدیثة قلیدیة والنظریة التنقاط الاختلاف بین ھذا الاتجاه ومن بین وغیرھم، و
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حریة التجارة لا ، حیث أن الحوافز المحایدة و10التأثیر اللاحق على النمویاسة اللازمة للتنمیة الصناعیة والخاصة بالس
 )واقعیةالفروض ال(ه الظروفبالتالي فإن الاستفادة في ظل ھذوتقود بالضرورة إلى النتائج التي تتبناھا النظریة التقلیدیة، 

  .11زیادة القدرة على التصدیرارتفاع الأجر الحقیقي وإنتاج السلع من وفورات الحجم وخفض التكالیف و طریقعن  تكون
النمو العلاقة بین التجارة الخارجیة و و منھ كخلاصة لما تم تقدیمھ في ھذه النظریات التي تتناول بالدراسة

ما یزید اتساع حجم السوق، فقیام التجارة یؤدي إلى اتساع حجم السوق مز على جانبي التخصص والاقتصادي فإنھا تركّ
بالتالي فإن ھذا و رفاھیة المجتمع،، فیزداد النمو الاقتصادي ومن التخصص المؤدي إلى تخصیص الموارد بأكثر كفأة

ق النھج الذي تدعمھ النظریة ال لنمو اقتصادي كلي قد حقّالدور الفاعل للتجارة الخارجیة كونھا تمكن من توفیر حافز فعّ
  .ول علیھا عن طریق التجارة الخارجیةالتقلیدیة حول المكاسب الممكن الحص

العلاقة بین  التطبیقیة التي تناولت بالدراسةالعدید من الدراسات التجریبیة و ھناك :الدراسات التجریبیة السابقة. 4
 Dollar,1992; Frankel) دراسة فمن بین ھذه الدراسات نجد على سبیل المثال ،النمو الاقتصاديالخارجیة والتجارة 

and Romer,1999; Dollar and Kaaray,2001; Bhagwati and Srinivasan,2001; Wacziarg,1998)12 ،لعل و
في التي قدمت دلیلاً واضحاً حول الآثار الایجابیة لتحریر التجارة على النمو ھر الدراسات التي أجریت مؤخراً ومن أش

علاقة شھدت  العالم خلص إلى أن ثلث الدول النامية في، حيث  (Dollar, Kaaray,2001)دراسة الدول النامیة 
على التجارة الدولیة والنمو من جھة وثأثیر التجارة الدولیة على النمو الاقتصادي من المؤسسات  أثر نوعیةایجابیة بین 

د بالإضافة إلى تمتع التجارة بقدر كبیر من الأداء العالي تؤدي كلھا الأداء الجیّات النوعیة وذجھة أخرى، فالمؤسسات 
بلد  57لبيانات) Wacziarg Rmain, kanen Horn Welch Rmain,1998(، أما دراسة 13ادي السریعإلى النمو الاقتص

فهي تهتم بدراسة أثر تحرير التجارة على النمو الاقتصادي من خلال تحليل الاقتصاد ) 1989-1979(خلال الفترة 
الخارجي و الاصلاحات في السياسات التجارية على مجموعة من البلدان النامية فتوصل إلى أن وجود علاقة ايجابية 
بين الانفتاح التجاري والنمو الاقتصادي، مع وجود أثر سلبي أو معدوم للسياسة التجارية على النمو مباشرة بعد 
تحرير التجارة الخارجية، وهذه النتيجة تخص فقط بعض البلدان من ضمن العينة الكلية المدروسة، ونفس النتيجة 

دلات الانحدار في عديد البلدان حيث وجد ثأثير من خلال معا (Frankel and Romer,1999)خلص إليها كل من 
خلال ) بلداً 95(تناولت مصادر النمو في البلدان النامية  (Dollar,1992)قوي للتجارة على الدخل، وأما دراسة 

وخلصت إلى وجود علاقة ایجابیة قویة بین مؤشرات التوجھ للخارج ونمو الناتج المحلي ) 1985- 1976(الفترة 
الانفتاح (د، ومنھ من خلال ھذه الشواھد التجریبیة فإنھا تقدم أدلة قویة على العلاقة بین التجارة الخارجیة الاجمالي للفر

والنمو الاقتصادي على المدى الطویل، وھي تشیر أیضاً إلى أنھ على المدى القصیر ھناك تكالیف تظھر من ) التجاري
في البدایة، لكن على الرغم  العملالإضافة إلى انخفاض فرص خلال انخفاض للأجور الحقیقیة للعمالة غیر الماھرة، ب

من ھذه التكالیف إلى أنھ لا یمنع من القول بالمكاسب من الانفتاح التجاري، وحیث أن الاستفادة من ذلك على المدى 
للتخفیف  الطویل من شأنھ تعویض ھذه التكالیف في المدى القصیر، وذلك یكون من خلال السیاسات المناسبة والھادفة

،  و تھتم ھذه الدراسة بدراسة أثر )2006صوالیلي، (من ھذه التكالیف، كذلك نجد من بین الدراسات الحدیثة دراسة 
دولة  26، وقد استھدفت الدراسة )2002-1981(الانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي في الدول النامیة خلال الفترة 

جابیة مباشرة بین الانفتاح والدخل في العینة المدروسة، أما فیما یخص العلاقة نامیة توصلت خلالھا إلى وجود علاقة ای
بین الانفتاح والنمو  الاقتصادي فإن العلاقة موجودة في بعض الدول فقط، وقد تبین أن العلاقة تكون سلبیة في المراحل 

 . الأولى من الانفتاح ثم تأخذ بالایجابیة في السنوات التالیة
یمكن تتبع سیاسة تحریر التجارة في الجزائر من خلال أربعة : تحریر التجارة الخارجیة في الجزائر طبیعة: ثانیاً

  :مراحل
وتبرز من خلال اتخاذ اجراء رسمي تمثل في اصدار قانون النقد والقرض : 1990مرحلة التحریر المقیّد . 1
في الجزائر، تلاه في نفس السنة اصدار قانون والذي یشمل تحریر الاستثمار الأجنبي  – 10/90قانون  – 1990أكتوبر 

حیث في المادة الواحد والأربعون منھ  ،1990المتضمن لقانون المالیة التكمیلي  07/08/1990المؤرخ في  16/92
یقرر ولأول مرة و منذ إقامة وتطبیق احتكار الدولة للتجارة الخارجیة أنھ أصبح استیراد السلع لإعادة بیعھا أمراً مسموح 

 .14ھ للمتعاملین التجاریین، إلا أن ھذا الانفتاح كان لھ طابع تقییدي جزئيب
في ظل التشریعات السابقة ونظراً للمشاكل العدیدة التي  ):1991-90(خارجیة مرحلة التحریر التام للتجارة ال. 2

جراء التحریر المقیّد الذي لا یدفع إلى الأمام، وبقدر ما یزید من الممارسة  1990واجھتھا التجارة الخارجیة في فترة 
زائریة بإصدار المرسوم التنفیذي الاحتكاریة قامت السلطات بخطوة إلى التحول الجدري لسیرورة التجارة الخارجیة الج

، الذي یؤكد إلغاء الاحتكار في مجال التجارة الخارجیة ویكرّس مبدأ تحریر 199115فیفري 13المؤرخ في  37/91رقم 
یر التام للمعاملات التجاریة الخارجیة التجارة الخارجیة الذي سارت فیھ الجزائر منذ التسعینات، كما یؤكد على التحر

  .بالإضافة إلى إلغاء شھادات الاستیراد والتصدیر
نظراً لعدید المشاكل التي ظھرت في ھذا : 1992مرحلة العودة إلى التقیّید والمراقبة للتجارة الخارجیة . 3

تكار الدولة للتجارة الخارجیة، القاضي بإلغاء اح 1991فیفري  13 بتاریخالمؤرخ  37/91القطاع بعد صدور المرسوم 
حیث  1992أوت  18أین سادت الفوضى في تخلیص المعاملات وسیادة أنواع البیروقراطیة، واستمر الحال إلى غایة 
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لرئیس الحكومة، والتي ترجع للإدارة امتیازاتھا في میدان التجارة  625تدخلت الحكومة بإصدارھا للتعلیمة رقم 
 .16مسعى تحریرھاالخارجیة دون التراجع عن 

وھي السنة التي كانت  1994بدأت ھذه المرحلة سنة : 1994مرحلة التحریر الكامل للتجارة الخارجیة منذ . 4
 Stand byاتفاقیة " النقد الدولي في إطار الإصلاحات للاتفاقیة المبرمة بینھما  فیھا الجزائر تھیئ فیھا للتعاقد مع صندوق

وتم خلالھا إعادة جدولة الدیون، وفیھ كانت تحریر التجارة من بین الشروط  في الاتفاقیة،  1994التي كانت في أفریل " 
شكل دافعا للمضي قدماً إلى إزالة العقبات إضافة إلى سعي الجزائر إلى الانضمام للمنظمة العالمیة للتجارة، وھذا ما ی

وتسریع عملیة الانفتاح التجاري، من خلال القیام بالعدید من الاصلاحات المتضمنة تحریر نظام الصرف الأجنبي، 
ترشید وتقلیص الرسوم الجمركیة على الواردات، بالإضافة إلى إنشاء عدید المؤسسات الوطنیة المكلفة بترقیة قطاع 

 . (CAGEX, SAFAX, CASI, PROMEX)خارجیة التجارة ال
ما یمیز ھذه المرحلة ھي المحاولات الجادة من قبل السلطات لتغییر الوضع، والاتجاه نحو اقتصاد السوق 
والانفتاح على العالم الخارجي، والذي تبرز نتائجھ في شكل تحسن في المؤشرات الاقتصادیة الكلیة، بالإضافة إلى 

التجارة الخارجیة طابع المرونة اللازمة للزیادة من الدینامیكیة في إتمام المعاملات والتسریع من محاولة لإضفاء قطاع 
عملیة التحریر لھذا القطاع باعتباره قطاع ھام ومصدر للعملة الأجنبیة الصعبة، ولملاحظة التطور في المؤشرات 

ن بوضوح أن نصیب الناتج المحلي الإجمالي للفرد أدناه، حیث یتبی) 01(الاقتصادیة في ھذه المراحل نورد الجدول رقم 
قد تزاید منذ فترة ما قبل التحریر والاستمرار في التحرك إلى فترة ما بعد القیام بعملیة التحریر للتجارة الخارجیة، بالرغم 

ك فإن نسبة من الفترة الثانیة، إلى جانب ذل) 2000-96(والثانیة ) 1995-91(من تسجیل تراجع في المرحلتین الأولى 
الاستثمار إلى الناتج آخذة في النمو و بوتیرة متزایدة بعد التحریر، أما میزان التجارة المكون من الصادرات والواردات 
فإنھ یسجل زیادة بشكل ملحوظ بعد القیام بعملیة التحریر، مع ارتفاع الواردات بشكل أسرع من الصادرات بعد فترة 

المتزاید على السلع الأجنبیة الموجھة إلى تحریك الآلة الإنتاجیة و كذا السلع الاستھلاكیة التحریر، وھذا یرجع إلى الطلب 
المقابلة للطلب المحلي في السوق الداخلیة، أما بالنسبة لمعدل التضخم فیلاحظ ارتفاع ھذا الاخیر زاد حدةً بعد القیام 

المستوردة في السوق المحلیة، وھذا مصاحب للانخفاض بعملیة التحریر ویمكن أن یفسّر ھذا بالارتفاع في أسعار السلع 
  .بمعدل سعر الصرف) 01(المستمر في قیمة العملة الوطنیة مقارنة بالعملة الأجنبیة، المعبر عنھ في الجدول رقم 

II.  الطریقة:  
بالإضافة إلى بعد التطرق للدراسات التجریبیة التي تناولت بالتحلیل علاقة التجارة الخارجیة بالنمو الاقتصادي 

تحریر التجارة الخارجیة في الجزائر، سنقوم باختبار العلاقة بین المتغیرات، من خلال كشف العلاقة بین  مسارعرض 
نمو الناتج المحلي الاجمالي والصادرات، الواردات الحقیقیة ثم التضخم، وذلك بالاستعانة بتقنیة المربعات الصغرى 

(OLS) باستعمال برنامج ،Eviews7 ، أما البیانات الاحصائیة تم الحصول )2011-1980(وتم تحدید فترة الدراسة ،
بالإضافة  ،(ONS)، الدیوان الوطني للإحصائیات (baseind)علیھا من قاعد بیانات البیزند الاحصائیة  للدول الاسلامیة 

  .(OMC)إلى المنظمة العالمیة للتجارة 

III. النتائج : 
  :عطیات نتائج عدیدة، یمكن تقسیمھا إلى عدة عناصر نوردھا كما یليأظھرت الدراسة الاحصائیة للم

تحظى العلاقة بین الانفتاح التجاري و النمو : علاقة الانفتاح التجاري ونمو الناتج المحلي الإجمالي. 1
التجریبیة الاقتصادي الممثل بنمو الناتج المحلي الاجمالي بجدل واسع بین أوساط العدید من الاقتصادیین، فالأبحاث 

توصلت إلى وجود علاقة ایجابیة بینھما، إلا أنھ من الاقتصادیین من توصل إلى وجود علاقة سلبیة منھا الأبحاث التي 
، (Rodrik and Rodriguez, 1999 for a comprehensive survey)قدمھا كل من رودریك ورودریكیز 

غیر (حیث یظھر وجود علاقة ایجابیة وإن كانت متذبذبة ، )01(وللتحقیق من ھذه العلاقة نورد الشكل البیاني رقم 
لاختبار ھذه العلاقة نقوم ، ومنھ على العموم كما ھو واضح في الشكل فإن الانفتاح یدعم النمو بدرجة كبیرة، و)مستقرة

المال ، رأس Log (OPEN) التجاري من خلال الانفتاح (GDP)بتقدیر نموذج الانحدار لنمو الناتج المحلي الإجمالي 
(K) العمل و(L) كما یلي :  

 
  

  :بعد عملیة الإدخال للبیانات تحصلنا على معادلة التقدیر التالیة
  

  

 
 

 
  )المحسوبة  t (statistic)مثل قیم القیم الواردة بین قوسین ت(
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المحلي  یتبین من خلال مخرجات التقدیر أن معلمة الانفتاح ذات علاقة موجبة وتأثیر قوي على نمو الناتج
، بالإضافة إلى ھذا فإن رأس المال والعمل یظھران %  5الإجمالي بالرغم من عدم معنویة المعلمة احصائیاً عند درجة 

  .(L), (K)ع الناتج المحلي الإجمالي ویدعم ھذا اختبار المعنویة الاحصائیة لمعلمات المتغیرین كذلك علاقة ایجابیة م
تطور كل من الصادرات والواردات ) 02(یوضح الشكل  :تعلاقة الانفتاح التجاري، الصادرات والواردا. 2

 1994ع والانخفاض إلى غایة سنة حیث یتبین أن كلا السلسلتین تأخذ في التراج) 2011-1980(الحقیقیة خلال الفترة 
المصاحبة للقیام بعملیة ) 2000-1994(شھدت نوعاً من الاستقرار، ولوحظ انخفاض تدریجي بطيء في ھذه الفترة 

، ویمكن ارجاع ھذا الانخفاض إلى عدم توفر الاستقرار السیاسي في الجزائر 2000التحریر للتجارة بلغت أدناھا سنة 
رنامج التعدیل والتكییف الھیكلي المفروضة من قبل صندوق النقد والبنك الدولیین، وانطلاقاً من إضافة إلى آثار تطبیق ب

بدأت كل من الصادرات والواردات في التحسن تجاوزت فیھا قیمة الصادرات قیمة الواردات، وھذا ما یفسّر  2000
 2008تي شھدت قبلھا الأزمة المالیة العالمیة ال 2009ایجابیة مؤشر المیزان التجاري في الفترات اللاحقة، ما عدا سنة 

أین تسببت في تراجع الصادرات الجزائریة نحو العالم الخارجي على حساب الواردات، بعدھا عاودت الصادرات إلى 
  .الارتفاع من جدید وظھور مؤشرات ایجابیة في المیزان التجاري

ردات، حیث یزید الطلب المحلي على السلع المتوقع أن یؤثر الانفتاح على كل من الصادرات و الوا منو
والخدمات خاصة السلع الوسیطیة والاستثماریة الداخلة في العملیات الإنتاجیة، كذلك بالنسبة للصادرات فستشھد ارتفاعاً 

  .  نظراً للطلب العالمي على المواد الأولیة وإمكانیة حدوث علاقات تجاریة بین الدول في شكل تكامل أو شراكة اقتصادیة
ومن أجل اختبار العلاقة بین المتغیرات المذكورة أعلاه قمنا بتقدیر معادلتین لكل من الصادرات والواردات 

، الدخل العالمي (OPEN)تضم كل من  الانفتاح التجاري  (EX)الحقیقیة، المعادلة الأولى للصادرات الحقیقیة 
(GDPw) معدل التبادل ،(TOT)  وسعر الصرف(RER) ى المعادلة التالیة بعد ادخال اللوغاریتم النیبیري وتحصلنا عل

  :على المتغیرات
  

                 
  
  

  

یقیة تتمیز بالایجابیة كما أنھا مخرجات التقدیر یتبین أن العلاقة بین كل من الانفتاح والصادرات الحق خلالمن 
بالإضافة إلى أن معلمة سعر الصرف تظھر سلبیة وھي معنویة إحصائیا عند نفس القیمة، أما %  5معنویة عند 

المعلمات الأخرى للدخل العالمي و معدل التبادل سلبیة مع الصادرات الحقیقیة ولیس لھا دلالة إحصائیة، وبالتالي فإنھ 
  .ادرات الجزائریة لا تتأثر بالتغیرات في الدخل العالميیمكن القول بأن الص

التالیة قمنا باستبدال الناتج العالمي بالناتج المحلي الإجمالي وإدخال اللوغاریتم النیبیري على  الخطوةفي 
  :المتغیرات في المعادلة المقدرة وحصلنا على النتیجة التالیة

                         
  
  
 

                                            

من خلال التقدیر الثاني لمعادلة الصادرات الحقیقیة أظھرت معنویة كل المتغیرات ما عدا المتغیرة المتعلقة بالناتج 
وغیر دالة إحصائیاً، وھذا یعني أن الناتج المحلي لا یفسّر نمو الصادرات الحقیقیة، وعلى خلاف المحلي أین كانت سلبیة 

المعادلة السابقة فإن معدل التبادل الدولي كان ذا معنویة إحصائیة ویحمل الإشارة السالبة وھذا یدل على أن الزیادة في 
  .في السوق العالمیة الأخیرةالسعر النسبي للصادرات یؤدي إلى انخفاض في الطلب على ھذه 

، الناتج الحقیقي (OPEN)الثانیة المتعلقة بالواردات الحقیقیة فتضم كل من الانفتاح التجاري  المعادلةأما 
(GDP) معدل التبادل التجاري ،(TOT)  وسعر الصرف(RER)تعطى بالشكل التالي، و:  

  
                  
 
    

من خلال مخرجات التقدیر نلاحظ أن معلمات التقدیر تحمل اشارات موجبة في علاقاتھا مع الواردات الحقیقیة 
وھذا الأخیر یعني أنھ ھناك %  5سعر الصرف ذات الاشارة السّالبة بالرغم من دلالتھا الاحصائیة عند  دلمعباستثناء 

علاقة عكسیة بین الواردات الحقیقیة والتغیر في أسعار الصرف، كما أن معلمة الناتج المحلي غیر معنویة احصائیاً ما 
خل الوطني، كذلك نجد أن نمو الواردات الحقیقیة یتأثر بدرجة یدل على أن الواردات الحقیقیة لا تتأثر بالتغیر في الد

  .الانفتاح التجاري، إضافة إلى تأثرھا بمعدل التبادل التجاري أو شروط التجارة في نفس الاتجاه
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ومنھ كخلاصة یمكن القول أن الصادرات والواردات تزداد مع التقدم في درجة الانفتاح التجاري، لكن بالمقابل 
دون حصول الزیادة في ) أو الواردات( في درجة الانفتاح یمكن أن یرجع إلى الزیادة في نمو الصادرات  فإن التقدم
  .كلیھما معاً
العلاقة بین الانفتاح والتضخم ممثلاً في نسبة التغیر ) 03(الشكل رقم  نیبیّ: الانفتاح التجاري والتضخمعلاقة . 3

لشكل یتضح أنھ بزیادة درجة الانفتاح فإن التضخم یأخذ في التصاعد في مخفض الناتج المحلي الإجمالي، ومن خلال ا
  .لیسجل زیادة ملحوظة في معدل التضخم الأعلىوالاتجاه نحو 

مع الزیادة في درجة الانفتاح فإن معدلات التضخم یمكن أن تتعرض للارتفاع أو الانخفاض وھذا یعود إلى 
لیة، فعندما تكون الأسعار الدولیة أقل من الأسعار المحلیة فھذا یؤدي إلى مستوى الأسعار المحلیة مقارنة مع مثیلتھا الدو

زیادة وارتفاع الواردات إلى البلد، ومن جھة أخرى فإن ارتفاع الواردات یؤثر سلباً على رصید الحساب الجاري ما 
  .یؤدي إلى الانخفاض في قیمة العملة المحلیة، وھذا یؤدي إلى التضخم

ھي النسبة المئویة للتغیر في معامل الانكماش للناتج  (GDPDevlator)ن متغیرة التضخم لذلك وعلى افتراض أ
، (OPEN)ومتغیرة الانفتاح  (M1)، الكتلة النقدیة (GDP)المحلي الإجمالي مقدّرة بالمتغیرات الناتج المحلي الحقیقي 

  :لنحصل على المعادلة التالیة
                               

  
  
  

) M1(، الكتلة النقدیة )GDP( تظھر النتائج معنویة المعلمات للمتغیرات المتعلقة بكل من الناتج المحلي الاجمالي
یة في علاقتھا مع التضخم إلا أنھا علاقة ضعیفة جداً، أما للناتج بالرغم من الایجابفبالنسبة ، (OPEN)والانفتاح التجاري 

وھي تؤثر على التضخم، وعن %  5الكتلة النقدیة فعلاقتھا مع التضخم ایجابیة وذات دلالة إحصائیة عند مستوى 
  . التضخمما یعني أن ھذه الأخیرة تؤثر على %  5الانفتاح فإنھ على علاقة قویة بالتضخم وذا دلالة إحصائیة عند مستوى 

IV. مناقشـة النتائـج: 
لما تم تناولھ في العناصر السابقة فإن التقدم في درجة الانفتاح التجاري للاقتصاد الجزائري على العالم  كخلاصة

  :الخارجي أدى إلى
  زیادة كل من الصادرات و الواردات الحقیقیة في الاقتصاد الوطني؛  -
  تأثیر الایجابي على معدلات النمو الاقتصادي؛بالإضافة إلى أنھ عمل على التحسین و ال -
  .كذلك فإن الانفتاح التجاري عمل على الزیادة في معدلات التضخم في البلد -

تدعم إلى حد كبیر الأدب الاقتصادي الذي تناول بالدراسة ھذه العلاقات، وفي ھذا الصدد بالإمكان  النتائجوھذه 
دلة التجریبیة لعینات مختلفة بالاستعانة بأدوات القیاس الاقتصادي، لكن الكشف عن أنماط ھذه العلاقات عن طریق الأ

  :بالمقابل ھناك مجموعة من الاعتبارات یمكن اعتمادھا على الاقتصاد الجزائري تتمثل في
ان اعتماد الاقتصاد الجزائري بشكل  :على قطاع واحد في صادراتھه الاقتصاد الجزائري و تمركز اعتماد. 1

من مجموع الصادرات الكلیة، وھذا %  97اع تصدیري وحید ھو قطاع المحروقات، أین یصل إلى حوالي كبیر على قط
یدل على أن ھذا الأخیر یعتمد إلى حد كبیر على مصدر واحد في مداخیلھ والنقد الأجنبي من العالم الخارجي، ھذا ما 

ك فإنھ في ظل ھذا الوضع فإن معدلات التبادل یعرضھ للوقوع في خطر تمركز الصادرات والتبعیة للسوق العالمي، لذل
لتكون في غیر صالح الجزائر، وذلك بسبب عدم الاستقرار والتذبذبات المتكررة في ) شروط التجارة(الدولي تتدھور

  . 17الأسعار العالمیة للبترول
إلى تمركز الصادرات فإن عدم تنوع النشاط الاقتصادي و ھیكل  بالإضافة: عدم مرونة الجھاز الإنتاجي. 2

، جعل الاقتصاد الجزائري اقتصاد یعاني من عدم مرونة 18الصادرات، كذلك ضعف الطاقة الاستیعابیة للإقتصاد الوطني
، )19انخفاض مرونة الطلب الدخلیة والسعریة(غیرات الممكن حدوثھا في الأسواق الدولیة في جھازه الانتاجي حیال الت

الأمر الذي یجعلھ معرض للصدمات و التقلبات الخارجیة، ما یستدعي إعادة النظر في السیاسات الاقتصادیة المتعلقة 
  .الجانب المھم من الاقتصاد الوطني بھذا

فبالرغم من المساعي  :الوطني من وضعیة ریعیة إلى اقتصاد منتج للثروة الاقتصادإخراج الدولة في  فشل. 3
التي قامت بھا الدولة من أجل بناء اقتصاد وطني منتج وذات تنوع للخروج من دائرة التبعیة،  والإصلاحات الحثیثة

وم موحّد للإصلاحات المتعلقة بالتجارة الخارجیة وغیاب استراتیجیة طویلة المدى للمبادلات بالإضافة إلى غیاب مفھ
ا غیر قادرة على مواجھة عدم الاعتماد على قطاع المحروقات باعتباره المصدر الرئیس جعلھ 20التجاریة الخارجیة

  . والوحید للإیرادات في الدولة من العالم الخارجي
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V.  الخلاصة:  
حسب النتائج المتوصل إلیھا في ھذه الدراسة، فإن زیادة درجة الانفتاح في البلد من شأنھا أن تؤثر على معدلات 

في الجزائر، كما أن ھذه الزیادة في الانفتاح تعمل على الزیادة في كل من الصادرات والواردات  يالاقتصادالنمو 
الحقیقیة، فالطلب المستمر على الصادرات ینعكس على معدل النمو الاقتصادي و الذي عبّر عنھ آلبرت ھیرتشمان بالنمو 

، أما المساھمة عن طریق الواردات الحقیقیة من خلال )Export – propelled growth( 21المحفز عن طریق الصادرات
لموجھة نحو تحریك الآلة الإنتاجیة، كما أن زیادة الانفتاح من شأنھا أن تعمل على زیادة السلع الوسیطیة والاستثماریة ا

معدلات التضخم في البلد، وبالتالي فإن تحریر التجارة الخارجیة تحسن من تدفق الصادرات إلى الخارج لیؤدي ذلك إلى 
جارة، لذلك قد حاولنا في ھذه الدراسة إلقاء ارتفاع في معدلات النمو الاقتصادي بدءاً من مرحلة التحریر الكامل للت

الضوء على مسألة تحریر التجارة الخارجیة في الجزائر على النمو الاقتصادي عن طریق الأدلة التجریبیة والكمیة، 
  .ونعتقد من خلال ھذه الدراسة أن تكون اسھاماً ایجابیاً في طریق دراسة السیاسات في البلدان النامیة

تائج المتوصل إلیھا، وبالنظر إلى خصوصیات الاقتصاد الجزائري، نقترح مجموعة من التوصیات إلى الن استنادا
  :كما یلي
 نحو إعادة ھیكلة قطاعات وفتح المجال أمام الاستثمارات المحلیة والأجنبیة، بالإضافة إلى تعزیز  السّعي

صناعات الثقیلة وقطاع الطاقة والتعدین الشراكة مع القطاع الخاص مع إمكانیة احتفاظ الدولة بسیطرتھا على ال
 ).القطاعات السیادیة في الاقتصاد الوطني(

  ضرورة إعادة النظر في الأولویات والتركیز على كل من قطاعي الزراعة والصناعة إلى البحث العلمي من
 ).الأمن الغذائي، العسكري والطاقوي(أجل تعزیز الأمن الوطني 

 لبناء وخلق مصادر جدیدة للتنافسیة على المستوى  الاقتصادھیكل تنویع للقیام ب یةجدنحو مباشرة عملیة  السّعي
الھادف إلى دعم إستراتیجیة تنویع الاقتصاد الممول من طرف الاتحاد الأوروبي  01على غرار برنامج دیفیكـو الدولي

 .لذلك) أو المؤھلات(خاصة وأن الجزائر تمتلك المقومات والإمكانیات 22الجزائري
 على استكمال الاصلاحات وتسھیل قنوات التجارة الخارجیة بتخفیض الرسوم الجمركیة وتیسیر  العمل

 .الاجراءات التجاریة لمنح فرص أفضل للعاملین في میدان عملیات التصدیر و الاستیراد
 التسھیلات التي تمنحھا ھذه الأخیرة من الفرص و الھیئات الدولیة للاستفادةنحو الانضمام للمؤسسات و السّعي

 .للبلدان النامیة في مجال الدخول على الأسواق الدولیة
  

  : ملحق الجداول والأشكال البیانیة  -
  

  رجیةبعد تحریر التجارة الخا –التغیرات في المؤشرات الاقتصادیة قبل ): 01(الجدول
  المؤشرات الاقتصادیة

  )ملیون دولار أمریكي(
 بعد القیام بعملیة تحریر التجارة الخارجیة  قبل تحریر التجارة الخارجیة

1198-1985  1986-1990  1991-1995  1996-2000  2001-2005  2006-2010  0112-2012  

GDP  2.88  2.48  5.2  3.6  0.44  0.78  3.76  (%)بالأسعار الثابتة  

GDP )6.228  5.668  4.75  3.828  3.406  3.337  2.993  )دج ملیون  
نصیب الفرد من الناتج الوطني الخام 

  5.49   4.05  2.29  1.67  1.73  2.43  2.413  )ألف دولار(بالأسعار الجاریة 

  37.106  34.6092  31.8948  29.5178  26.8728  28.444  20.6002 )ملیون(عدد السكان 

  39.6185  38.069  30.5068  25.958  28.1454  25.202  30.0323 لخامنسبة الاستثمار إلى الناتج الوطني ا

  4.12-  4.1-  3.7  5.1  1.66  3.5  4.825 (%)تطور الصادرات 

  9.64  10.29  11.93  1  2.38-  7.9-  6.625  (%)تطور الواردات 

  148.99  124.72  105.72  91.56  45.88  36.34  11.9 )متوسط أسعار المستھلك(التضخم 

  14.99  21.31  10.5  2.59  0.082  0.73-  0.071  الحساب الجاري

  75.19  70.712  61.27  62.608  29.276  6.406  5.51  معدل سعر الصرف

 World Economic Outook Database,October 2013, IMF   :اعتمادا على ینمن إعداد الباحث :المصدر
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